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١ 3‏ في الحادي والعشرين من شهر اغسطس عام 
5م امتدت يد الصهيونية الى واحد من 
أقدس الأماكن الاسلامية في العالم فأضرمت النار في 
المسجد الأقصى المبارك. 
وقد كان هذا الحريق بداية لسلسلة من الجرائم 
العدوانية ضد القدس والمقدسات الاسلامية بها. 
(طالع ملف القدس داخل العدد).. 
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الخطاب التكفيرىي؛ بتخليه عن خيار الدعوة بالحسنى, تبعاً للمنهج الإسلامي والخطاب القرآني؛ لصالح 
خيار المواجهة: إنما يعكس توجهاً انهزامياً وردة حضارية. من هذا المنطلق ينقد الكاتب محمد بوراس الخطاب 
التكقيري؛ تواصلاً مع مقالة د. ناصر العقل التى نشرتها المجلة في ثلاث حلقات في الأعداد السابقة. 


/ ٠. 


فوكوياما.. هانتنجتون.. توفلر» قدم كل منهم طرحاً حول صدام الحضارات ونهاية التاريخ؛ والموجة الثالثة .| 


للحضارة. بيد أن هذه الطروحات التي شغلت جانباً من الفكر العالمي الراهن؛ جاءت متعصبة ومتحيزة للنظرة 
الغربية للحضارة. حول هذا الموضوع يكتب عطية الويشي. 





8 / 0 ال‎ / 
(١ 1 / (1 


8 
سر 5 5 

|| / 3 1 / مر / / أ / 0 /( 5 ( 

سل ار أت م التستفاتة | الا للا اال "سل الا ل اس 


ااا 2 خرق فالا اذا 216108 نالاذظ اث انا! الا ,الم ] ااانا 
ا ا ار ار 





]1ن -أ- “1107ل ]1 
|ععان 1[ ا- أل أن || 450 :رت ]1 
00 : 1 


1107[ 11011091719 ْ 
11[ 1/ك-لخ مهد لع جمد .أمن).1ناء1.] 


101107141 5676107 


7 -انطلى “© دوب ١‏ 50460 


“[ملع 1017-6 كزأهإلم 161 و 1107116 
77107 -ت|أع4 0ه '30 8171 11111017 .نا نك[ 





اث ومسارم1رمدروء "00 


علطن هذ ممألل عط ما لعووعل30 عا لانامطة قععمعللضمموعمم) ااخ 
2 ]| 113011 - 6819 : و8 .2.0 
ققخ النسهذ أه ترملعم م11 
0 : خ"] , 4915977 - 4970276 - 4970708 . اع 


]0 “ل اناج"‎ ١ 





,6|465 نيده8 .2.0 ,ؤ1ئة0ت00) 8للاناطضاء انآ لعانلمنا لقممنادل؟ تمأطوعف4 ألناد5 
ودع خرث بالعتطةااطقاوط دصسه ادلاخ مقططامخ ,ونه تأميع؟ .11565 طلةن] 
.0" ,.من) عمتانطماكاط طونؤوء عع مقطذ اخ بقعاصقا8 مجه :مععمع810 أععن5 
م8 2.0 ,ناآنا .0 ,زعقععف لمناباطماذانا مذلىهل :سملممل .13683 :رمق 
.2.0 ,لها انط اماواطا غ10 للقلدلة تاطلخ عةنا تتقاق) .0301:م1 ,القااتلقة ,375 
اناق .224 تحمظ ,2.0 بلمعتصطاذ اطماكع عمناناطا عولط لد111]-اخ :متقعطوظ .323 
1 :القصيةخ]ا .6305 نحم .2.0 ,لمدم ده" كمو قلاخ . مهقدم 0 أن عتاهمها 
]5 علقعقطه لاخ عع36[ ,.ه0 عمتاسطماكزططا لمة عمنطعتاطي عه؟ ميمعت االدسيثا 
عكالقعة :للقاكفلة2 .29126 وق 2.0 رعوالآاننة طاكةعتاقط كلاف لمة بركدعءلة لمم 
.3 - الأعقعقها ,كدلل53 - لده]1 طللقمسططسقطاك ,لماخ "51 بعامهظ 





ركتعاكة 10011 :أموع؟! ,كتمقطمانا 5 تقعال قدا .خلا ,كلم زنع 5 تقأطوعرى تألسدة 
للقعطهظ ,كلمنول؟! 5 :عهاة0) ,5ع داز 500 :تصهلعهل ,كتمقطراطط 6 بمععومولة3 
نطو 5عؤذا 500 الشكايةا ,كممعء2 500 : قدت () أن عاأقسهالن 8 ,وعواك 500 
-لاأساوعء عه غ51 100 ,(كلمسل أ نتلم!) تكومتام تععقطب5 لمسسصف.عمزتطن؟. 12 تمماد 
05138" 8لألباعم] .51 250 ,زوعء0111 ..افط يق ,رع د00 ) .أمعاج 

5 0م12 عط ؤوعزملاء 0ع1155اطانام رأعرعط 5نؤوووع 1[مر 


5* 1310 علطا (ااتتةووعء26 ]20 :كامطاننة عتاعغطا 01 
00 12161112010221 2655 1319 - [1د5] 


0 الحرص الوطنس ربيع الآخر /141ه -اغسطس !4ؤام 





بن الشصهر يكت ريس تدرب 


حول ملي اقفن 
فى الفكر السياسى الغربي المعاصر ‏ 





يطالع القارئ في هذا العدد مقالا عنونه الكاتب : «متلث 
الخطر الغربي» يطرح خلاله وجهة نظر خاصة حول طروحات 
ثلاثة كتاب غربيين أثارت كتاباتهم ‏ ومازالت ‏ الكثير من ردود , 
الأفعال سواء داخل بنية الفكر الغربي. السياسيء والفكريء أو 
من السياسيين والمثقفين في الأمم والثقافات الأخرى؛ ومنها ما 
يصدر من المفكرين والسياسيين والكتاب العرب والمسلمين.. 


هؤلاء الكتاب هم فوكوياما صاحب مقالة «نهاية التاريخ», 
وصموئيل هانتنجتون صاحب مقالة «صدام الحضارات»»: وتوفلر 
صاحي «الموجة الثالثة وصدمة المستقيل». 

وإذا كان للمتابع الحق في أن يتفق أو يختلف مع أهمية هذه 
الطروحات وحقيقة خطرها على الأمم والثقافات الأخرى فإن 
الشيء المؤكد أن الفكر السياسي الغربيء بقيادة الولايات 
الملتحذة الأمتريكية: يطرح:الكثير من المصطلخات والأفكار 
الجديدة. فمنذ منتتصف عقد الثمانينات. 
ونحن تشسهد إرخاضات ومقدمات لمتقيرات 
جذرية ستؤثر بالتأكيد على سائر الأمم 
والدول والثقافات: وهذه المتغيرات لاشك 
نها ستكون لصنالح الفرب. وهذا ما يمكن 
اعتبارة ط عدا ]نا كنا متفقن على أن 
الغرب يراعي مصالحه ومصالح شعوبه 
7 من مراعاته لمبادىء وقيم معلنة: مهما 
اعتقدنا أنها من أساسيات الحضارة 
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© هناك هو: تفصل بين 
الاين واا تين تي 
العالم الإسلامي. ومطلوب 
التعاضط والتكامل من 
مستساليسات وؤية المقسصص 
وواضعصية رؤية السياسى. 


الغربية. 


إنمصطلحات مخل:“النظام العالمى الجديد: واتناقيات 
الشامل التقليدي 0 اللبدي. براك ل 3 الطاب العالي 


الحديث الآ عن التغيير في بنية مجلس 57 وعن تطوير أجهزة 
الأمم المتحدة... 


كل هذا الزخم من المتغيرات والطروحات»: وما يصاحبها من 
تقليل وتحجيم للحكومات القطرية داخل أوطانهاء سواء بالنسبة 
للاقتصاد أو الانظمة الدستورية أو قدراتها العسكرية... لاشك 
تثير الكثير من التوجسء؛ وتحتم ضرورة التفكير المستقبلي 
الجدي من قبل كل مفكر وسياسي في موقع هذه الأمة وسط هذا 
الشاضن: 
مفردات وأدبيات جديدة» ويحمل طرحها 
سياسيا وفكريا له أهميته وخطورته؛ قد يمثل 
صياغة جديدة للخارطة السياسية 
والايديولوجية والاقتصادية للعالم وللمحاور 
الدولية والاقليمية. 

ولاشك أن الخاسر في ذلك سيكون الأمم 
الأضعف, التي لن يكون لها دور الا التعامل 





مع ما سيحدث سلبا أم ايجاباء وليس 
الاسهام في الفعل والمبادرة» أى بالتفاعل 
بالدراسة المستقبلية للمتغيرات» للوفصول 
الى قراءة علمية للمستقبلء وبالتالي للعمل 
من أجل مصالحها ومبادئها وهويتها. 

إن الأمة العربية والإسلامية تملك 


ظ ماهيرا ومشتقلة. 
© الآمة العربيدة والإسلأهية .ددا على بدء فإن إطلاق صيحات 
تملك القتسيصر من الأوراق التحذير: مثل عنوان المقالة التي أشرت إليها 
المشمة فى أى متغيرات ذولية, في بداية هذه المقالة وغيرها من الطرح 
ويبقى أن نعرف كيف نستخدم الصداميء مثل هذا الاسلوب قد يسهم في 
ذه الأوراق باتكل امعد فى خق مناح التوجس والتحفز, لكنه ليس الحل 


الكثير من الأوراق المهمة في أي متغيرات 
جذرية في الحضارة الإنسانية؛ ولديها 
الكثير من عوامل التوازن الدولي: لأي وضع سيكون عليه العالم. 
والمهم إدراك مثل هذه الأوراق والعوامل لكي نس تطيع 
استخدامها بالشكل المجدي. والغرب يدرك ذلك أكثر مما ندرك 
نحن» ويعرف أن العرب والمسلمينء بما يملكون من معطيات 
استراتيجية واقتصادية وجغرافية وبشرية» ومن رصيد حضاري 
وثقافي. لايمكن أن يكُونوا هامشيين في هذه الصياغة الجديدة 
للمنظومة السياسية والفكرية في العالم في القرن القادم. 

إن ما ينقصنا هو توفر الدراسات المستقبلية الجادة» ومراكز 
للدراسات الاستراتيجية القائمة على البحث المتعمق في كل 
شؤون هذه الأمة حاضرا ومستقبلا. وهي وإن وجدت فهي تعتمد 
على مراكز الدراسات الغربية في المعلومات والنتائج والتصور. 

من جانب آخبر فإن هناك هوة تفصل بين السياسيين 
والمثقفين في العالم الإسلامي. وعدم التعاضد بين مثاليات رؤية 
المثقف, وواقعية رؤية السياسيء فليس هناك كبير صلة بين ما 
يحدث مَثلا في شالق الاجتماغنات 
الرسمية من السياسيين» وبين ما يحدث في 
امات المؤتسراتالفلعلينة والشقافية من 
المثقفين والباحثين, وبالتالي لم يتشكل 
خطات والح تجار بك 23 لتقمل 
الكبرى» ولم تخلق لغة موحدة تحمل تصوراً 
موحداً وواضح المعالم؛ لأن الحكم على 
الشيء فرع من: تصوره ٠‏ ونحن لانملك ذلك 
التصور الواضح المعالم حول ما يحدث لنا 


© وسط ههذا! السز خسم مسن 
المتغيرات والطروهات. لاد 
من الشفة بالنفس وال عستسزاز 
حمسيو يدة المسمؤسدمار يدة 
وبالغصوصية والقدرة على 
الفعل والتفاعل. 


لواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم, 
إفامتاخ الشيوت بالحدن والاحنتامن بالخطر 
قد يكون ذافعا ايجابيا للفعل والعمل على مختلف المستويات: 
محرا ل ) مسستري الفوت أو الجماعة أو النولة أو التْطفة: ٠‏ 
الاقلرمية :ار قد يكون مناكا لخلق النكوكن والاخناظ لا قير 
الله فالمهم هو الثقة بالنفس ويالهوية الحضارية ويالخصوصية 
وبالقدرة على الفعل والتفاعلء لأنه من الواضح أننا ندلف الى 
حقبة حضارية لا مكان للأمم الضعيفة فيهاء ولا موقع للدول 
المسلوية الإرادة تستطيع به أن تخلق لنفسها ولشعبها فرص 
الإبداع والتفوق؛ فلابد من قراءة علمية جادة لما يجريء ومن 
استشراف منطقي سليم للمستقبل؛ لكي نستطيع أن نعيش في 
الزمن المضاري لمسيرة البشرية: في أخطر وأرقى مراحل 
مسيرتبا التاريخية؛ كما يبدو. 
إن مشاركة الملتخصصين والمبدعين في العالمين العربي 
والاسلامي والسياسيين هي أمر في غاية الأهمية. ْ 
فالشفافية التي تغلف رؤية المثقف مكمل مهم لرؤية السياسي 
الممارسء الذي يتعامل مع الوقائّع 
بمسؤولية وبروح عملية. وفي الغرب بدأت 
معظم المنظومات السياسية برؤى أدباء 
وُميدغينء ولذا فمن الأقمية بمكان أن 
تتعاضد كل القوى والتوجهات في حقبة 
متسلك له فيها :كل افا كي وف 
قدرَاتهنا: لمواجهة المسلتقبل بكافة اختمالاته 
وتحولاته وهو يدلف الى القرن الواحد 
[[اا!] والعشرين. 
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*#هذه المقالة تطرح وجهة نظر 
في الرؤية الغربية في نهايات القرن 
العشرينء التى تنطوي على ثلاث 
أطروحات قدمها كل من فوكوياماء 


وهانتنجتونء وتوفلر, تكرس. حسب 
| وجهة نظر الكاتب.لهيمنة النموذج 
ظ الفغربى: ولتم بالقلد به الشديدة 
|[ ضدالحضارات الاخرىء وبمحاولة 

إقصاء الاسهام البشري العام فى قضايا 
الحضارة المعاصرة. كماانهاتزعم فى 
| صياغاتهاغير العادلة ان الاسلام يقف 
ضد المصالح الغربية. 
ظ [المحرر] 





نهاية التاريخ.. وحضارة الموجة الثالثة.. 
صدام الحضارات: مثلث حصار حضاري فرضه 
الغرب» رمياً الى تطويق أي جهود تنظيرية؛ او 
نحو صياغة مستقبل إنساني مشرق؛ يتجسد 
اصداؤها تصعق وجداننا المطرود باحقاد 
<< فلقد تكلف فوكوياما(*) وهانتنجتون(+*) 


مشقة ابتداع عدو جديد تحت تأثير هلاوس 


النزوع المفرط. في طيشه وتطرفه . الى قهر 


الامم والشعوب وادعاء الوصاية عليها... تلك 
الهلاوس التي اوعبزها ألفن توفلر!***) الذي 


يمثل قاعدة ذلك المثلث المحموم:الى ما 


يسمى بصدمة الثقافة التي إليها. على حد 
قوله:ديرجع لقي من الحيرة والجمود 


والعجز عن التكيف الذي يصاب به الغرييون 


في تعاملهم مع المجتمعات الاخرىء! ٠) ١‏ 





فوكوياما.. 
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هانتحهو 


ل -- 





فو فس جتهشيار.. 





منلث الخطسر فى الرؤية الغربسيسة 
للحضارة فى نهايات القرن 





ري 1ك ل لش يا ١‏ حعارع اعاذى لمر لبد يد 


الخصومة ركران القداة شط اند كسمل 
اتجهت جهود المنظرين ثلاثتهم نحو الفجوة 
بين الغرب وبين حضارات اخرى سيما 
الأ اتمطة: فمكل اندياء الكر السارهة 
والافكار تكتسب حيوية وزخما جديدين؛ بعدما 
بدت في آفاق الفكر الانساني المعاصر, 
الل 5 لماكت ذلك لكك اك الكرنه.. 
تصادف ذلك مع التفرس الغربي في الساحة 
الانشاضة لتيل صَسمد مشنها لنيمة الشتره 
الذي بات غير ذي طاقة بحجبه وكتمانه.! 
نهاية التاريخ 

أما عن فكرة نهاية التاريخ لفوكوياما فهي 
وان كانت مجرد خيال ادبي استلهم قسماته 
فن شعور متاجج بالأنا المتضحفة... بين أتها 
رؤية جديدة لما سيكون عليه وضع العالم 
الآني والمستقبلي: حيث تتبع تلك الرؤية من 


تصور «استاتيكي» التاريخ:! بمعنى تحول ا 


التاريخ من حركته النوعية التي تحكمها 
محددات قد قيمبة وفق سنن التمكين واسياب 
القيادة... الى تنسيق ذلك التاريخ في إطار 
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ينتهي او يتوقف على صورة معينة»! تلك 
لمعبو الح يعي ين مول اريت نال 
قمة الكو واليئمية. يعد انتضنان الديققراطنة ١‏ 
الغربية اللبجرالمة: ذات التشق الراشمالي 
الحرء التي لا طاقة لأحد من المفردات 
الحضارية الاخرى بمضارعتها .. لا الآن» ولا 
مستقبلاء.! فقد انتفشت وامتد زخمها القيمى 
حت كتفل تلك الأقاليم الشتزقنة.:. التي كانت 
من" ألد المكتلوت | لاسو لوجية مسو لوا اذ 
اعتمدت تلك الاقاليم فلسفتها الليبرالية 
الشرة وافحظن] ف ني المففيكة ع كينا 
لحظة التئام الجرح الغربي الذي ظل ينزف 


© فكرة نهسساسة 
الحسار وخ نيم مو نامسا 
مسجصسرة خسيدال أن بي 
ا مستطسطم فسحصاتده من 
شعصور مستسأأهم سانانا 
! لومتضفهة . 
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فوكوياما ؛ جيمس زفبي:احد الجسور بين الإسلام والغرب 


سف 1ف 2 لسار |ت التمارى هوه 


حركة النارج السيا ماك .بل يميت الى 
اعتبار أي تأثير لتلك الحضارات في مجريات 
الاحداث العالمية لن يتعدى أي جديد لكي 
يصيح حدثا تاريخيا .!!! 


خصربة فوكويانا 
وفي سبيل تكريسه منظومة الهيمنة, 
وتوسيعه قاعدتها: يعمد فوكوياما ‏ في لمز 
| واضح ‏ الى تجاهل التاريخ؛ وتنحية الاسلام 
| عن ذاكرة السهبرن والقاعطدة..- فيرط لحفائق 
ويختلق افتراضات ينطلق منها في أحكامه 
| واستنتاجاته؛ فمثلا يزعم انه: 

«على الرغم من الحديث عن جاذبية 
الاسلام العالمية إلا أنه ليس له أي جاذبية 
خارج المناطق ذات الثقافة الاسلامية» فقد 
انتهت أيام الغزوات الثقافية الاسلامية. وبينما 
يوجد حوالي بليون من البشر ذوي ثقافة 
اسلامية. فإنهم لا يستطيعون تحدي 


الديمقراطية الحرة على المستوى الفكري اى | 


النظرع 4[ . 


ولقامدا قوك ويا تا عتيكنا ء صنيها امنا 


الاسلام في سياق التحدي الغربي: بأنه 
إسلام: صدام حسينء الذي يقول عنه: «وقد 
شهدت نهاية الحرب الباردة في اوربا تحديا 
سافرا للغرب من قبل العراق الذي يشكل 
الدين الاسلامى عاملا هاما فى تكوينه 
الايديولوجى»!!!(7). 1 
11108 «صدام البعث» هو الواجهة 





الايديولوجية للإسلام الاول بزعم فوكوياما!! 


' وليس بوسعنا اعتبار هذا الخطأ عن سذاجة 


وغير قصد. كلا؛ بل تحريض ضمني على 
الاسلام. لإمكان تغطيته وابطال مفعوله 
وتحميد ارادته الحضارية.! 

فلقد اغلق فوكوياما باب التاريخ دون أي 
حركة حضارية فاعلة خارج إطار النسق 


| الغربي الليبرالي اله او كما يقول: «ان 


الحياة ستستمر من ميلاد الى موت» 
لجخ م تقيمر الاي اك الك ل كو 
هناك اي تقدم او تطور بعد اليوم فيما يتعلق 
بالمُتادئ والعقائد والمؤسسيات»9): 

إن فلسفة فوكوياما في سياق انانيتها: 
تعتمد ميدأ الانتقاص العفتارى سان 
الآخر.. وقد يأخذ هذا الاعتقاد يعدا هاما فى 
ممق اعون بحقنية سرام الجعتارات 


' الانسانية»! ففي حين يعلن فوكوياما الحرب 
' على النظم الشمولية الانفرادية المستبدة... 
| مشيرا الى ان.عصرها قد انتهى الى غير 


رجعة ومقرا: دان الشمولية قامت على 
ايديؤلوجية واضحة تسعئ لتحظيم مجتفعها 
الشعبى الكامل؛ في اثناء محاولتها التحكم 
الشامل فى حياة مواطنيها »(8). تنحدة فى 
الوقت ذاته: ذاهلا غير ذي دراية حين يكشف 
الشمولية التي اعتبرها شاذة عنده: هي.. 
هى محور نظريته ومداد افكاره.. وذلك على 


قيمنا يسن بالل القاء الحسن لكا 


فى شموليته وغطرسته واستبداده....!!! 


© فوكوياما عمد إلى 
ا لمعا ١‏ فمصحصيأاتي 
الحضارات الأخرى عن 
حسسر كسسة المتسسار يوخ 
المعاصر . 


ام 








تعلى من 
الليبرالية الحرة» وتروج لها على حساب القيم 
العالم الاسلامى ‏ أي معنى لهذه القيم سوى | 
تذويت ا المنعكاف و اهو ان الككر ايت سه 
الهويات... ولقد تجلى ذلك واضحا: لدى 
الاختتبازات الاولنى التي خاضها"النظاء 
العالمي الجديد في شبه جزيرة البلقان ‏ مثلا ‏ 
حيث أبت الليبرالية الغربية الحرة: أي وضع او 
معنى لكيان اسلامي ديمقراطي حر في اوربا.! 
توفلر ومستقبل العالم 


وفى اصداء ذلك التناقص الحاد: والغمط 


هانتنجتون: صدام الحضارات 


مشاركة حضارية فعالة إزاء صياغة الواقع 
أ وصناعة التاريخ: تتفتح ذرائع الحساسية 


الحقنارية :5 وقصتح اتعتمالات' الصدك واردة 
في حسيان تلك الامم النامية؛ التي بزداد 
شعورها يوما فيوم: بعدم الأمان: واستظهار 
عزوف الآخر المهيمن: عن رتاحة مجرد هامش 
حضاري تحقق تلك الامم من خلاله قدرا من 


والسؤال الملح لذن هل يؤمن الغرب حقا 
للحركة الانسانية فى اطار ما تدين به تلك 


| الحركة من قيم ومبادئ وافكار وتصورات...؟! 


لعلنا نجد الاجابة في سياق عرضنا لافكار 
احد الذين تخصصوا ‏ من قديم ‏ في وضع 
تصورات تنبؤية لمستقبل العالم: وهو «ألفن 
توفلر». فأغلب افكار توفلر تتسم بالعقلانية 
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والتحسب: ويالضمنية 
المي ا حنانا في 

ا طرق الى 
اخدد ام السشبارات: اق 
عالمانية العالم...! 





لمفضرة افيا 


قصذده نحو ايصال افكاره: يختزل عنصرى 


تنبؤات مستقبلية... والتي قد تبدو بعيدة نسبيا 
عن مؤبراتها الايديولوجية...! 

فلن ذونان لفارت العانا ل تيكييا 
ادبيبات الدين والتاريخ؛ بقدر ما يخضع 
تقييمها في فكره الى معيار القيم التي تتولد 
عنها تطورات العلوم والتقنيات عبر اطوار 
التاريخ. فهو يذهب الى تقسيم التاريخ 
الانساني الى موجات حضارية ثلاث؛ لكل 
منها خصوصياته ومعالمه التي تميزها عن 
الاخرى وعليها.! 

فالموجة الحضارية الاولى: يسميها 
بالموجة الزراعية. حيث كان نشاط المجتمع 
البشري في مجمله رهن توجهات اقطاعية, 
رع كات للايقا :لوس تحط الجياة إبان 
تلك الموجة: كان ثمة تمايزات دينية تاريخية 
كك قيلة اله هناك وهذه الفوجة ل تزال 
بعض اشكالها قائمة حتى اليوم في بعض 
المجمعات ولا تزال آلياتها ووسائلها في 
التنطيم والايشاج والسفوفة هي ف 
والحقيقة: ربما عبرت تلك الرؤية عن واقع 
العالم الثالت الذى لاجزال متطييسننا 
بخصوصيات الموجة الزراعية.. والذي لا تبرح 
طموحاته قشرتهاء الغائلة في عمق الوجود 
البشريء لله الامر من قبل ومن بعد..!! 

ومع الشرارة الاولى للثورة الصناعية ‏ 
عقيب الانجازات الهائلة في مجال العلوم 
' النظرية وما يسمى بالاصلاح الديني 
والاستنارة: والتوجه العالماني ‏ انطلقت 
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العامة وعصيها الحساس»! وحتى في معرضل 


يعبر فينهنا :عن رؤا + التي إحشدها رفي شكل 








ح-ه 


هل سيظل الغرب على عنصريته في النظر إلى الحضارات الأخرى .. ؟ 


بل والعسكرية..!ولقد اثمرت تلك الموحجة 


الحضارية عن شعور لدى مجتمعاتها بالتفوق 


والتعالي؛ كما اثمرت كذلك عن نظرات دونية 
ارك تهات ممدارة ليوف الال يها 
نظرات تطوي نوايا الاختلال والسيطرة 
وتران بامبان للها اتات لجرا 
لفائض القيمة التاريخيء ذلك الذي تسابقت 


| دول الموجة الثانية الى استعمار دوله.! ولقد 
| اخلف ذلك: تأثر حضارة الموجة الاولى ‏ الى 
| حد كبير ‏ بقيم واخلاقيات الموجة الثانية ذات 


© فسمكصسر ة صمو لطمعر 
ألحضارات الهالم 8 تحكدمنا 
ادبسات الدسن والتسار يخ 
سفسدر محا امقستطع أي 
طسورات ا للهسادم؛ و شضحى 
فنظرة خاطنة 





| الموجة الثانية التى تميزت بتحولات جذرية | الفلسفة المادية المسرفة.! 


الالستائشة و لاقتضاننة والتجماعنة والتكوقة: 


اما الموجة الثالثة فهي رؤية جلها تخيلي 


لما سيكون عليه مستقبل العالم في ظل تلك 
| الموجّة, التى نَكَددَ ملامكها العافة يقوله: «انخ 


حضارة جديدة تتنامى في حياتناء وهي تجلب 


| معها اسَاليب جديدة للامترة: وطوائق بتغيرة 


للعمل؛ والحب: والمعيشة: وكذلك اقتصادا 
جديدا. وصراعات سياسية جديدة؛ وفوق كل 
ذلك وعيا متغيرا/") إنها حضارة الحواسيب 
والتقنيات الفائقة التي يترتب الدخول في 
لعبتها على معرفة واستيعاب متطلبات كل 


موجة والدخول فيها ولكن: «المجتمعات التي 


تربط نفسها بالموجة الاولى والثانية تحكم على 
نفسها بالتخلف والتبعية بغض النظر عن 
اطرها الثقافية او الاجتماعية او الدينية:(8). 
هكذا :ا فالاسن ع بع شرو ال 
الهويات الثقافية وتدويل القيم ‏ قيم الهيمنة ‏ 


في سبيل دخول عالم الموجة الحضارية 


الثالثة. مما قد يترتب على ذلك حسبما يرى 


توفلر: «تنازل الدول المتمسكة بسيادتها 


الوطنية مضطرة عن جزء من سيادتها؛ وان 
تقيل التدخلات الاقتصادية والتثقافية المتزايدة 








في شؤون بعضهاء وقد يؤدي ذلك الى | 


0 السنوات القادمة. ان التغير التاريخى من عالم 
ذي شطرين الى عالم ثلاثي الانشطار يمكن ان 


يفجر اعمق الصراعات من اجل السلطة والقوة أ 
على ظهر البسيطة؛ إذ تحاول كل دولة ان توطد أ 


فيا ف هله الشركية الاك ذا الحلقات 
ظ الثلاثم!؟ة). 
الخضارة سََدَام :آم فاعل؟ 
لعلنا نفطن بعد هذا السياق الممتد الى ان 
القبى الدينة فى فكر ألقن توفلن فشكن عانقا 
وتوفيق اؤضبا عهنا! حطنا يما:. إذ هو لا يعم بالا 


الموجة الثالثة. وهو ما لا يمكن تقبله في ضوء 
معطيات التاريخ التي تدخل كاساس في تضور ١.‏ 


المستقيل.. ذلك المستقيل الذي يرى 
«هانتنجون» مقاليده فى حوزة القوى المتمتعة 
محتمل بين الحضارات الانسانية... تلعب 


الهويات فيه دورا حيويا وفاعلا في تغذية | 


الصراع!. 

إن هانتنجتون يرى «أن حروب المستقبل 
سوف تجد جبهات لها في نقاط التماس بين 
ْ الحضاراتء وخاصة بين الاسلام وكل واحدة 
من هذه الحضارات على حدة.. إن الاسلام 


9 نظم نحة #سمصححة | م 
الحضارات» ترمى الى سد 


استسبسا: الفسرب الى ا( 


التغفيرات الجذرية القائمة 


والمصفيلة تي عسيساق 


| كون النظريات قد لا تصنع التاريخ: كما انها 


!ا لتهذ فى ١‏ تلجمهضححار ى : 





محاط بحدود دموية»!(١٠).‏ 

ولعل نظرية «هانتنجتون» حول صدام 
الحضارات ترمى فى اطارها العام الى شد 
انتباه الغرب الى التغيرات الجذرية القائمة 
والمحتملة في سياق التحدي الحضاريء تلك 
التغيرات المحكومة اساسا بعوامل عقائدية. 
ومن ثم الارشاد الى اتخاذ التدابير الكفيلة 


| بضمان مستوى التفوق الغربي على ساحة 
الوجود الانساني. وقد يتسنى للغرب في سبيل | 


ذلك: الدفع بوسائل مشروعة: وغير مشروعة لا 


تعبر عن اي معنى انساني!. 


ومن عند هذه النقطة الاخيرة ينطلق 
امسا بالانتقا ص[ المضاري القرين لدع 
اهل الحضارات الاخرى. وهو ما 5000 
نزعات الرغبة في تميزها الحضاري ورد 
اعككارها عفنا قد يقر فعلا عر تسريشنات 


ومع الرجال أولئك: قد نختلف او نتفق؛ 
ولن نعول على ذلك كثيراء فليس مقامنا: الرد 
والمناقشة.. ولكن ينبغي التوقف عند ما 
اجمعت تلك التخبة عليه وهو: تكريس الهيمنة 
الغربية» مع ضرورة إزالة أي حواجز تحولٍ 
توك تقتوق يقترن كنا ونيها :! ب بالاصبيالة: 
الحيلولة دون نهوض اي قوى حضارية من 
شأنها مضارعة الغرب في أي مجال من 


| مجالات الحياة... ولعل من مؤشرات ذلك تلك 


الوثيقة التى اعدها «البنتاجون» الامريكى, 


والتي تدع و الى: «ان يكون دور الولايات | 


المتحدة هو دور اقناع منافسيها المحتملين 
بأنهم ليسوا في حاجة الى ان يلعبوا دورا 
اكبر او ان يسلكوا سياسة اعنف من اجل 
حماية مصالحهم المشروعة»٠١١).‏ وفي تقدير 


١‏ الوكيقة ليس كمة عير القوة المستكرية كضسمائة 


الغربية: 
الشاهد من السياق برمته: انه بالرغم من 


لا تحسمه: بيد انها مع الاسف قد تنخو 


1 ناا 





| بالانساتية في طور ما من اطوارها نحو 


مواقف بالغة الحرج..:! يكون الفصل فينها 
للسلاح لا للكلمات.!! 
ففيم يكمن الحل إذاً؟ قي الصدام 


والحروب؟ ام في عالمانية العالم؟ ام في 


الحوار والمطارحات الهادئة؟! ذلك ما ستجديب 
عنه فل أمفاء لخر ان هد اللدافى [صارنا 


* الهوامش: 
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4 نحو بناء حضارة جديدة؛ ألفن توفلر» مرجع 


| سابق ص .5١‏ 


اشوا الععتارات: عناط ويا عمتجيو 
شكلة السياسة النولية: مضي العدد 157 لسرنل52: 
1 

2030 
اللستيانء بدروتة العرن ان ا 1 كا ل 

14 شق الريك دن لجقل بانات كان يفل 
منصب نائب مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية ١‏ 


| الامريكية. 


(**) مفكر يهودي امريكي ؛ يعمل استاذا لعلم 
الحكومات؛ ومدير معهد اولين للدراسات الاستراتيجية 
بجامعة هارفارد الامريكية, وصاحب نظرية (صدام 
الحضارات) الشهيرة والمنشورة بمجلة فورن فريز 
الفصلية يعددها الصادر في صيف ؟5. 

(+**) مفكر اهريكي له اهتمامات لخاصة 


| بالمستقيليات: ولقد اشتهرت كتبه حول «صدمة 


المستقبلء (الموجة الثالثة) (نحو بناء حضارة جديدة): 
31 7 مستهلكو النقافة: (تحول السلطة). 
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